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ألـيس كـذلك؟ فيسـتفاد منهـا أولاً: نعمـة االله سـبحانه وتعـالى علـى العبـاد بجعـل  ]61))[النمـل: أَمنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَـرَاراً( (
  .الأرض قراراً مع أن الأصل أن تكون مائدة

  .... :الطالب
  هه. الشيخ:
  .  ... :الطالب
  هذه الفوائد نعم.  الشيخ:
  .  ... :الطالب
  لا، ما.. الشيخ:

  . البهجة أخذناها، قوله تعالى.....إلا.. أما  :البالط
  إيه. هذه بعدها. الشيخ:
. هـؤلاء .... ولا شـجرة .... لأن الخلـق لا يمكـن أن يخلـق شـجرة .... بشرط ألا تشغلوا عـن ...جة في سياق  :الطالب

...  .  
  . التي بعد....هذه الآيات التي بعدها  الشيخ:
  .]61))[النمل: منْ جَعَلَ الأَرْضَ قَـرَاراًأَ (( نحن وقفنا على:  :الطالب
فيها بيان نعمة االله سـبحانه وتعـالى بجعـل الأرض قـراراً  ]61))[النمل: أَمنْ جَعَلَ الأَرْضَ ((  إي نعم، والذي بعد. الشيخ:

القـدرة والنعمـة، وإنمـا  لأهلها، واستدل ا بعضهم على أن الأرض تدور، لأن كوا قراراً مع عدم الـدوران لا يتبـين فيـه تمـام
، وهــذه الفائــدة ينــاقش فيهــا، غــير مســلمة، لأننــا نقــول: لا يلــزم مــن الميــَدَان الــدوران، فهــي يتبــين ذلــك فيمــا إذا كانــت دائــرة

  حقيقة أا لولا أن االله جعلها قراراً لكانت تميد بأهلها، وأما أنه يلزم أن تكون تدور فهذا ليس بلازم.
  الأولى فقط. إذاً: ففيها الفائدة

  .  ؟ايش بعدظاهراً  الفائدة الثانية: ما أنعم االله به على العباد من هذه الأار المتخللة للأرض
  وباطناً. :الطالب
  .]61))[النمل: وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْـهَاراً ((وباطناً، لقوله:  الشيخ:

وَجَعَـلَ لَهَـا  ((لتي هي راسية بنفسـها مرسـية لـلأرض أيضـاً، التي هي الجبال ا الفائدة الثالثة: ما أنعم االله به في هذه الرواسي
  .]61))[النمل: رَوَاسِيَ 

قــال أهــل العلــم والبيولــوجيين: إن كــون هــذه الرواســي مــن  ]10))[فصــلت: رَوَاسِــيَ مِــنْ فَـوْقِهَــا ((وفي ســورة فصــلت قــال: 
ذلــك مــن مــا هــو وفوائــد للمعــادن.. إلى غــير لا مــن بــاطن الأرض فيــه فوائــد عظيمــة، فوائــد للطقــس، وفوائــد للنبــات، فــوق 
عند أهل العلم بذلك، يعني يقولون: إن كون الجبال المرسية في الأرض من فوقها دون أن تكون من أسفل فيـه فوائـد   معلوم
العظيمــة، لا ســيّما مــا يــأتي مــن  الــتي علــى البحــار عرفــت ــا قــدر هــذه النعمــة ، وأنــت إذا نظــرت إلى سلاســل الجبــالكثــيرة

  هات الباردة، حيث هذه الرواسي تصد تلك الرياح الباردة التي تضر.الج
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  فالمهم أن فيها فوائد عظيمة لكوا من فوق الأرض، ولكن هذا لم يذُكر هنا، وإنما ذكُِرَ في سورة فصلت.
والمـالح. وهـذا  لعـذبحـاجزاً، والبحـران همـا: ا البحـرينوفيها أيضاً الفائدة الرابعة: بيان قدرة االله عز وجـل، حيـث جعـل بـين 

  الحاجز هل هو مشهود أو مذكور؟
  .... :الطالب
وإن لم يشــهد، فـإن الأــار هـذه جعــل االله بينهــا  نعــم. فيـه احتمــال، بـل إننــا نقــول: عـام، يشــمل المشـهود والمــذكور الشـيخ:

الحـة أـار عذبـة وعيـون البحـار الموبين البحار حواجز طبيعية كالأرض، وحواجز غير معلومة لكنها مذكورة، فإن في جـوف 
  عذبة.

؛ لأنــه لــو اخــتلط مــاء بعضــهما بــبعض لأفســـد البحــرينوفيهــا أيضــاً: بيــان قــدرة االله ومنتــه أيضــاً بجعــل الحــاجز بــين هــذين 
  أحدهما الآخر وضاعت منافعهما.

قـد يكـون نفيـاً لأصـله،  -كمـا قلنـا-أن أكثر الخلـق لا يعلمـون مـا في هـذه الآيـات مـن العـِبرَ، ثم إن نفـي العلـم وفيه أيضاً: 
لثمرته وفائدته، والأمر كله واقع: أن من الناس من ليس عنـده علـم أصـلاً ولا يفكـر في هـذه الآيـات، ويـرى وقد يكون نفياً 

    .أا ظواهر طبيعية وليس الله تعالى فيها أيّ شأن، ومنهم من يعلم ولكن لا ينتفع
ــوءَ وَيَجْعَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ الأَرْضِ أَ أَمــنْ يُجِيــبُ الْمُضــطَر إِ (( ثم قــال تعــالى:  ــهِ قلَِــيلاً مَــا أِ ذَا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ الســعَ الل لـَـهٌ مَ

  .]62))[النمل: تَذكَرُونَ 
 أَمـــــنْ يُجِيـــــبُ الْمُضـــــطَر إِذَا دَعَـــــاهُ (( في هــــذه الآيـــــة مــــن الفوائـــــد: أن االله تبــــارك وتعـــــالى يجيـــــب دعــــوة المضـــــطر، لقولــــه: 

  .]62))[النمل:
  ، من أين يؤخذ؟الفائدة الثانية: أنه لا فرق بين أن يكون المضطر مؤمناً أو كافراً 

  من العموم. :الطالب
  ، بل أطلق وعمم.مسلممن العموم وعدم التقييد، لأنه ما قُـيد بأنه  الشيخ:

ـا هـؤلاء المكـذبون، كيـف ذلـك؟  ، لأن إجابة المضطر يقـرالفائدة الثالثة: أنه ينبغي إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به
  هم إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم الضراء والأمواج من يدعون؟

  يدعون االله. :الطالب
مـا يــدعون إلا االله، فـإذا كنــتم تعرفـون أنكــم لا تـدعون إلا االله عنــد الضـرورة فكيــف يـدعون االله، فهــم عنـد الضــرورة  الشـيخ:

  لثالثة هذه ما هي؟تعبدون غيره عند السعة؟ إذاً فالفائدة ا
  .... :الطالب
  ، نعم. والفائدة الرابعة؟. إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به؛ لأنه لا يمكنه إنكاره... الشيخ:
  .  ... :الطالب
  .  ...لا، خير الأمور الوسط  الشيخ:
  .  ... :الطالب
  .  ...الآيات  تخالطون .... الشيخ:
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  .  .... الآية ... :الطالب
  الفوائد على كل آية وحدها.. ... الشيخ:
  .  ...إيه.  :الطالب
علــى شمــول رحمــة االله ســبحانه وتعــالى بكشــف الســوء، ســواء دُعــي لــذلك أم لم  -الفائــدة الرابعــة-نعــم. فيــه دليــل  الشــيخ:

ــوءَ  ((يـُـدعَْ، لقولــه:  دعــاء، بــدعاء وبغــير  ، وكــم مــن ســوء كشــفه االله تبــارك وتعــالى عــن خلقــه]62))[النمــل: وَيَكْشِــفُ الس
وبضــرورة وبغــير ضــرورة، ولا يكشــفه إلا االله، وقــد أوردنــا في مــا ســبق أنــه قــد يقــول قائــل: هــذا الطبيــب يعــالج المــريض فيــبرأ 

  فيكون كاشفاً للسوء؟ وأجبنا عن هذا..
  سبب. :الطالب
ولا يـبرأ، فالكاشـف  ، بدليل أنه قد يعالجـه بمـا بـرأ بـه غـيره في نفـس المـرضبأن هذا فعل للسبب وليس كشفاً للسوء الشيخ:

  للسوء هو االله، وما للعباد إلا فعل الأسباب فقط.
، يخلــف بعضــها بعضــاً، وإلا إذا انقطعــت الخليقــة الفائــدة الخامســة: بيــان قــدرة االله ونعمتــه أيضــاً بجعــل هــذه الخليقــة خليفــة

الأحــداث وتوالــت عليهــا الأمــور وتعاقبــت عليهــا  -نعــم-أو بقيــت الخليفــة أو الخليقــة بقيــت أزمنــة متطاولــة  وانقطــع النســل
سأم وملل، نعم. يعني: لولا هذه الخلافة أن بعضهم يخلف بعضـاً للـزم أحـد أمـرين: إمـا انقطـاع الخليقـة، وحينئذٍ يكون فيها 

وحينئذٍ يكون التعب والسأم والملـل، وقـد جـاء في  لأنه ما تستمر بدون أن يخلف بعضها بعضاً. وإما أن تبقى الخليفة دائماً 
  قول الشاعر: ذلك

  ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم  سئمت تكاليف الحياة ومن يعش
  وقال الشاعر الآخر:
  قد أحوجت سمعي إلى ترجمان  إن الثمانين وبُـلغتها

ففي الحقيقة أن طول الزمن في الإنسان يضعفه ويلحقه السأم والملـل، ثم هـو لا يـزال يتـذكر الأحـداث الـتي تتعاقـب وحينئـذٍ 
ولا فكــري، لــذلك كــان مــن قــدرة االله ســبحانه وتعــالى ومــن رحمتــه أيضــاً أن جعلنــا خلفــاء  كــون عنــده قــرار نفســي. ولا ي...

  يخلف بعضنا بعضاً. نعم.
    ؟....الجن  :الطالب
  .إلا. هم أيضاً يخلف بعضهم بعضاً، لأن الجن والإنس يموتون الشيخ:
  ؟.... :الطالب
  عامة في هؤلاء وهؤلاء. الشيخ:
  م الأول.لاز  :الطالب
  نعم؟ الشيخ:
  . لازم الأول لعدم الخلافة.... :الطالب
  .أن ينقطع النسل، إما أن يموتون أو يبقون مع هذا الضرر الشيخ:
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، ]62))[النمـل: قلَِـيلاً مَـا تـَذكَرُونَ  ((لا يتذكر مع وجود ما به التذكر، لقوله: وفيها أيضاً من الفوائد: أن كثيراً من الناس 
  وانتهى الكلام على هذه الآية.بمعنى: الاتعاظ؛ لأن الإنسان يذكر فينتفع بذكره فيقال: اذكر، نعم.  والتذكر

  نعم. ]63))[النمل: أَمنْ يَـهْدِيكُمْ (( ثم قال االله تعالى: 
  .... :الطالب
  .  ...من أين  الشيخ:
  .  ...لكنه على جعل  ... :الطالب
  كوقعه إذا حصل بدون طلب، قول.  ليسنسان حاجته فيكون لإجابته وقع إذ أنه أبدى بالحقيقة أظهر الإ الشيخ:
  نعم. :الطالب
ممكـن أن يقـال هـذا، وممكـن أن يقـال: الآيـة ناسـخة لـه. علـى كـل حـال! إثبـات الأسـباب وأن الـدعاء مـن أســباب  الشـيخ:

و أن الــدعاء مــن أســباب رفــع السادســة: هــ -الفائــدة السادســة أظــن-إزالــة الضــرر يمكــن أن نجعلــه فائــدة، وهــو أن الــدعاء 
وهـذا أمـر مجـرب ومشـاهَد ولا سـيما الأدعيـة الـتي جـاءت ـا السـنة؛ فإـا خـير  ]62))[النمـل: إِذَا دَعَـاهُ  ((البلاء، لقوله: 

  وبركة، ولها ثمرة ظاهرة. نعم.
   ؟...هل ورد  .... :الطالب
  أمس؟ بيناها البارحة أمس. أنت حاضر  ...إي نعم، ورد في هذا  الشيخ:
  إيه حاضر. :الطالب
  .نقول: بل بعضهم لا يحضرون الشيخ:
  .... :الطالب
  . عندما ذكرنا الفائدة في هذا.... الشيخ:
  .  ...إلا  :الطالب
  . تكتب الفوائد وفاتت عليك....نعم. يمكن  الشيخ:
  . .... فوائد ... :الطالب
  . طيب..... أعتذر لك ... الشيخ:
  . المضطر أنه بيان لعدل االله سبحانه وتعالى....لمضطر ا االله إجابة .... :الطالب
  .  ... الشيخ:
  .  .... رحمة ... :الطالب
  إيه. نعم.  الشيخ:
  عند المظلوم لعدله. :الطالب
، وأنه لكمـال رحمتـه إذا علـم ـذا المضـطر أزال ضـرورته علـى أي قلنا: إن هذا بيان على أن رحمة االله سبقت غضبه الشيخ:
  حال.

    ؟....يعني  :الطالب
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لا، ولهذا إذا كانوا في الفلك دعوا االله مخلصين لـه الـدين فأجـاب دعـاءهم مـع أنـه يعلـم أـم سيشـركون إذا خرجـوا،  الشيخ:
  .وأن إيمام هذا بس إيمان ضرورة

   ؟.... بسبب ... :الطالب
  .  ... الشيخ:
  .  ...ربما يجعلهم يعني  ....االله :الطالب
رون، لأن الحقيقــة النعمــة قــد تكــون للامتحــان إمــا للخــير وإلا للشــر، ولهــذا بعــض النــاس إذا قــد يســلمون وقــد يكفــ الشــيخ:

  .مسهم الضر دعوا االله، فإذا أصيبوا بالرحمة إذا فريق منهم برم يشركون
 ]63))[النمـل: بَــيْنَ يـَدَيْ رحَْمَتـِهِ أَئلِـَهٌ أَمـنْ يَـهْـدِيكُمْ فِـي ظلُُمَـاتِ الْبـَـر وَالْبَحْـرِ وَمَـنْ يُـرْسِـلُ الريـَاحَ بُشْـرًا (( وفيه أيضاً: 

  .  يا ولدأظن ما قرأناها، 
  نعم. :الطالب
  أو قرأنا بعضها؟ الشيخ:
  .  ... :الطالب
  . إن شاء االله الكلام عليه في المستقبل....طيب. نخل  الشيخ:

ام المطـر، هـذا تفسـير لقولـه:  ]63))[النمـل: هِ وَمَنْ يُـرْسِلُ الرياَحَ بُشْرًا بَـيْنَ يَدَيْ رحَْمَتـِ (( قال االله تعـالى: بَــيْنَ  ((أي: قـد
؛ لأنـه مـن آثارهـا وبـه تحصـل الرحمـة، فمـن رحمـة يسـمفوالمطر تفسـير للرحمـة؛ لأنـه مـن آثـار رحمـة االله،  ]63))[النمل: يَدَيْ 

 يـــدي رحمتـــه إلا االله الـــذي يرســـل الريـــاح؟ لا أحـــد يســـتطيع أن يرســـل الريـــاح ســـواء كانـــت ريحـــاً عقيمـــة أم ريـــح بشـــرى بـــين
  سبحانه وتعالى.

، بـالجمع، الأكثــر أن الجمـع يكـون في ريــاح الرحمـة، والإفــراد في ريـح العــذاب ]63))[النمــل: وَمَـنْ يُـرْسِــلُ الريـَاحَ  ((وقولـه: 
 يْنَ بِهِــــمْ بــِــريِحٍ طيَبَــــةٍ حَتــــى إِذَا كُنْــــتُمْ فِــــي الْفُلْــــكِ وَجَــــرَ  ((إلا إذا وُصِــــفَت الــــريح المفــــردة بمــــا يــــدل علــــى أــــا ريــــح خــــير، 

ثم إن الرياح بالنسبة إلى الفلك ليست من مصلحة أهلـه، وإلا لا؟ لأن الريـاح إذا اختلفـت علـى الفلـك مـا  ]22))[يونس:
لا ســيما الفلــك الأول، فــإن الفلــك الأول يمشــي علــى الهــواء، السُــفُن الشــراعية، فــإذا اختلفــت عليــه الأهويــة تعــوق،  مشــى

حَتى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَـرَيْنَ بِهِـمْ بـِريِحٍ طيَبـَةٍ وَفَرحُِـوا  ((واحدة صار ذلك أحسن، ولهذا قـال:  انت ريحاً ولكن إذا ك
هَا ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ    .]22))[يونس: الْمَوْجُ مِنْ كُل مَكَانٍ  بِهَا جَاءَتْـ

  .  ...إنما تقُال في الغالب  المهم الرياح
  رياح الرحمة. :لبالطا

ــيْهِمُ (( في ريــاح الرحمــة، وفي الإفــراد في ريــح العــذاب، هــذا الغالــب، نعــم.  الشــيخ: ــلْنَا عَلَ ــادٍ إِذْ أَرْسَ ــي عَ ــيمَ  وَفِ  الــريحَ الْعَقِ
  وأمثال ذلك. ]6))[الحاقة: وَأَما عَادٌ فأَُهْلِكُوا بِريِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ (( نعم.  ]41))[الذاريات:

. إذ لا شيء يقابلهـا مـن الريـاح حـتى يكسـر ...ومن الحكمة في هذا أن الريح إذا كان مهبها واحداً صارت  العلماء:وقال 
  حدا، فلهذا كانت تأتي دائماً في مقام العذاب.
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ويـش  ]63))[النمـل: عَ اللـهِ لـَهٌ مَـأأَ  ((قـال تعـالى:  ]63))[النمـل: وَمَـنْ يُـرْسِـلُ الريـَاحَ بُشْـرًا بَــيْنَ يـَدَيْ رحَْمَتـِهِ  ((وقوله: 
  الجواب؟
  لا إله معه. :الطالب
  ، وكل هذا تقرير لألوهية االله سبحانه وتعالى التي ينكرها هؤلاء المشركون.لا إله معه الشيخ:

ــا يُشْــركُِونَ  (( ــهُ عَمــع ... تَـعَــالىَ . عــلا بتنــزه، لأن معــنى ...: بمعــنى عــلا بتنزهــه تَـعَــالىَ  ]63))[النمــل: تَـعَــالَى اللبمعــنى: ترف .
، في العبـادة وإلا في عـن هـذه الأصـنام الـتي يجعلوـا مـع االله شـريكاً  عن هذا الشـيء مـع علـوه، فهـو عـالٍ بتنـزه عمـا يشـركون

  الربوبية؟
  في العبادة. :الطالب
 -والعيـاذ بـاالله-ولكـنهم  في العبـادة، أمـا في الربوبيـة فـإم يقـرون بـأن هـذه الأصـنام لـيس لهـا أبـداً شـأن في الربوبيـة، الشيخ:

مَــا نَـعْبــُدُهُمْ إِلا ليُِـقَربوُنــَا إِلــَى اللــهِ  ((يعبــدوا مــع االله، ومــنهم مــن يصــرح بأنــه يعبــدها لتقربــه إلى االله، كمــا قــال االله عــنهم: 
هـا لتوصـلهم إلى االله هذا ليست عبادة مقصودة لـذاا، بـل هـي مقصـودة لغير  فهم معترفون بأن عبادا ]3الزمر:)) [ زلُْفَى

  ؟به غيره، عام في كل شرك ]63))[النمل: عَما يُشْركُِونَ  (( عز وجل. طيب.
  .... :الطالب
  .في كل شرك. وعام في كل مشرَكٍ به، واالله تعالى متعال عن كل شِرْكٍ وعن كل مشرَكٍ به مهما عظم قدره الشيخ:

بعـد المــوت  ]64))[النمــل: ثــُم يعُِيـدُهُ  ((فــي الأرحـام مــن نطفـة؛  ]64النمـل:))[ (( أَمــنْ يَـبْـدَأُ الْخَلْــقَ ثم قـال تعـالى: 
  ."وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها

، نعــم. ومــن فوائــد قرــا: ألا )) مثلمــا قلنــا فيمــا ســبق أن أصــله: أم مــن، لكنهــا قرُنِــَت اتباعــاً للرســم العثمــاني أَمــنْ يَـبْــدَأُ (( 
  اءة الأخرى وهي؟تتصادم مع القر 

  أمََنْ. :الطالب
المؤلف رحمه االله قصر في التفسير، حيث قال: في " الأرحام مـن نطفـة "  )) يَـبْدَأُ الْخَلْقَ  ((وقوله: أمََنْ يبدأ. نعم.  الشيخ:

يـن؟ مـن والصواب أنه أعم من ذلك، يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة هذا فرد من أفراده، وإلا فقد بدأ خلق الإنسـان مـن أ
  .]8))[السجدة: ثمُ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (( طين، 

أيضاً: بعض الأشياء التي تتولد ولا تتوالد مالهـا أرحـام تكـون فيهـا، وإنمـا تتولـد مـن مـا تتولـد منـه بـدون أن يوجـد لهـا أرحـام، 
ابتـــداءً في الأرحـــام وغـــير الأرحـــام، لا أحـــد يســـتطيع أن يفعـــل فالصـــواب فيهـــا أن يقـــال بـــالعموم: يبـــدأ الخلـــق؛ أي: يوجـــده 

 اجْتَمَعُــوا لــَهُ  وَلــَوِ يــَا أَيـهَــا النــاسُ ضُــرِبَ مَثــَلٌ فاَسْــتَمِعُوا لــَهُ إِن الــذِينَ تــَدْعُونَ مِــنْ دُونِ اللــهِ لــَنْ يَخْلُقُــوا ذُباَبــًا (( . ذلــك
وَإِنْ  ((ون االله ليخلقـوا ذبابـاً مـا فعلـوا، مـا اسـتطاعوا. أبلـغ مـن هـذا: ] لو يجتمعون كلهم الذين يـدعون مـن د73))[الحج:
هُمُ  ـــهُ  يَسْـــلبُـْ باَبُ شَـــيْئًا لا يَسْـــتَنقِذُوهُ مِنْ هـــذا الـــذباب الضـــعيف إذا ســـلبهم شـــيئاً مـــا يقـــدرون يردونـــه ]73))[الحـــج: الـــذ ،         

  .]73))[الحج: ضَعُفَ الطالِبُ وَالْمَطْلُوبُ  ((
  ذي يبدأ الخلق هو االله، والذي يعيده؟إذاً: ال



 7

  االله. :الطالب
؛ هو االله سـبحانه وتعـالى. وقـول المؤلـف رحمـه االله: "وإن لم تعترفـوا بالإعـادة لقيـام البراهـين عليهـا" لا حاجـة لتقـديره الشيخ:

، فهــو إذا تقـرر أنــه يبــدأ هأهــون مـن ابتدائــ -بـالفطرة والعقــل-عــادة الخلــق لأن االله سـبحانه وتعــالى لمــا ذكـر: بــدأ الخلــق فـإن إ
فعلـى هــذا يكـون االله تعــالى قـد قــرر ألوهيتـه ــذا الفعـل العظــيم   الخلـق؛ فإنــه مـن المعلــوم أنـه يعيــده، بـل إعادتــه أهـون، نعــم.

  .وإعادته. ...وهو بدء الخلق 
  .  ...ما يقال أن بعضهم مقرّون  :الطالب
  .]64))[النمل: السمَاءِ وَالأَرْضِ  يَـرْزقُُكُمْ مِنَ  وَمَنْ  ((ربما نعم. وبعضهم يقر ذا، ثم يعيده. الشيخ:

، فالرزق الذي يأتي من السـماء هـو )) بالنبات وَالأَرْضِ  ، ((أي: من جهة السماء بالمطر )) السمَاءِ  وَمَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ  ((
)) أي: مـن العلـو. السـمَاءِ  مِنَ المطر، والذي يأتي من الأرض هو النبات، هذا ما قاله المؤلف. ويجوز أن نقول: إن قوله: ((

، ]66))[المائــدة: مْ كَلــُوا مِــنْ فَــوْقِهِمْ وَمِــنْ تَحْـتِ أَرْجُلِهِــلأََ  (()) أي: مـن النـزول، ويكــون هـذا كقولــه تعـالى:  وَالأَرْضِ (( 
، وبالأرض مثل الزروع والأشـجار الممتـدة علـى الأرض الـتي لـيس ويكون المراد بالسماء: ما كان من الأشجار الرفيعة العالية

لهـــا ســـاق. أو نقـــول: إن الآيـــة أعـــم مـــن هـــذا، فتشـــمل المطـــر لأنـــه مـــن الســـماء، وتشـــمل مـــا أشـــرنا إليـــه مـــن الثمـــرات مـــن 
  وصل إليها هؤلاء، فتكون في السماء وتكون في الأرض.التي يت الأشجار العالية
] الجـواب: لا يفعـل شـيئاً مـن مـا ذكــر إلا االله، ولا إلـه معـه. هـذه الآيـة جمــع 64))[النمــل: لـَهٌ مَـعَ اللـهِ أِ أَ  ((قـال االله تعـالى: 

عــداد بابتــداء الخلــق؛ لأن االله إذا ، لأن المخلوقــات تحتــاج إلى إمــداد، وتحتــاج إلى إعــداد، فالإاالله فيهــا بــين بــدء الخلــق والــرزق
  ، والإمداد بأي شيء؟ بالرزق من السماء والأرض.ابتدأ الخلق أعد الإنسان بكل ما هو لازم له

 إِنْ كُنــــتُمْ صَــــادِقِينَ  ((حجــــتكم؛  )) هَــــاتوُا بُـرْهَــــانَكُمْ (( قــــل يــــا محمــــد:  ]64))[النمــــل: قــُــلْ هَــــاتوُا بُـرْهَــــانَكُمْ  ((قــــال: 
  )) فعل أمر، وإلا اسم فعل أمر؟  هَاتوُا((  .]64))[النمل:

  . .... النحويون .... فعل ... :الطالب
؛ لأن الـذي تلحقـه العلامـة يكـون فعـل لا، هي فعل أمر، النحويون مختلفون، لكن الذي لا شك فيه أـا فعـل أمـر الشيخ:

صـه، وتخاطـب اثنـين فتقـول: صـه، أمر، والـذي يبقـى علـى حـالٍ واحـدة يكـون اسـم فعـل أمـر، أنـت تخاطـب واحـد فتقـول: 
، إذاً هــي اســم فعــل أمــر، لكــن تخاطــب واحــداً فتقــول: هــات، تخاطــب أنثــى فتقــول: هــاتِ، وتخاطــب جماعــة فتقــول: صــه

  تخاطب جماعة فتقول: هاتوا، تخاطب نساءً فتقول: هاتين. إذاً: فهي فعل أمر.
ه بعضهم بالـدليل القـاطع، وقـالوا: إن الـدليل إن كـان قطعيـاً : هو الدليل، وخص والبرهان .)) يعني: أحضروا هَاتوُا(( ومعنى 

في دلالتــه فهـــو برهـــان، وإن كــان ظنيـــاً فهـــو دليــل ولـــيس ببرهـــان، ولكــن الظـــاهر مـــن الآيــات الكريمـــة أن البرهـــان في القـــرآن 
لأي شـــامل  )) كُمْ هَـــاتوُا بُـرْهَـــانَ  ((أم غـــير قطعــي. فعلـــى هـــذا نقـــول:  -كمــا قـــال أهـــل المنطـــق-دليــل، ســـواء كـــان قطعيـــاً 

  شيء؟ للقطعي والظني؛ لأنه ما عندهم لا دليلاً قطعياً ولا ظنياً. طيب.
  ) إيش المراد به؟ هَاتوُا الأمر في قوله: ( ]64))[النمل:قُلْ هَاتوُا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ  ((

  التحدي. :الطالب
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معــي إلهــاً فعــل شــيئاً مــن مــا ذكــر، والجــواب: أنــه لا يمكــن أن يــأتوا  إن كنــتم صــادقين أنالمــراد بــه التحــدي، نعــم.  الشــيخ:
  ) الشرطية؟ إن ببرهان، وجواب (

  .  محذوف. :الطالب
  ، نعم.دل عليه ما قبله على رأي الكثير من النحويين، والصحيح أنه في مثل هذا لا يحتاج إلى جواب محذوف الشيخ:

  ". ]65))[النمل: (( قُلْ لا يَـعْلَمُ  :لفنز  الساعة قيام وقت عن وسألوه "قال المؤلف: 
مـن ذكـر الخلــق إلى ذكـر مـا يلــزم في مـا ادعـاه المؤلـف مــن أن الآيـة لهـا ســبب لا صـحة لـه، ولكــن االله سـبحانه وتعـالى انتقــل 

قـدرة وقدرة، فمـن لا علـم لـه لا يخلـق، ومـن لا  ، فإن الخلق لا بد أن يتقدمه علم، إذ لا يتم خلق إلا بعلمالخلق وهو العلم
  له لا يخلق، فالآية فيها انتقال من معنىً إلى معنى، وليس لها سبب كما قال المؤلف.

، مـن الملائكـة الـذين في السـماوات، والنـاس الـذين في الأرض ]65))[النمـل: قُلْ لا يَـعْلَمُ مَـنْ فِـي السـمَوَاتِ وَالأَرْضِ (( 
  وكذلك الجن.

-مـا غـاب عـنهم، فيكـون الغيـب  ، والغيب: مفعـول، أي:فاعل يعلم )) مَنْ  ((مفعول يعلم، و ]65))[النمل: الْغيَْبَ  ((
مصدراً بمعـنى اسـم الفاعـل، كأنـه قـال: أي مـا غـاب، وغـاب: فعـل مـاض لـه فاعـل، يكـون هنـا الغيـب  -على تقدير المؤلف

  ، وهل يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل؟ مصدر بمعنى اسم الفاعل
  ؟.... :الطالب
  ؟ويش مثاله الشيخ:
  .... :الطالب
  .لا، هذه نعم لا بأس، لكن غيره الشيخ:
  .... :الطالب
  . شاهد على هذا يخالف نبغيما إي نعم.  الشيخ:
  .... :الطالب
  إيه. الشيخ:
  .  ... :الطالب
    زين طيب الشيخ:
  .  ... :الطالب
  ر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيراً.المصدهذا دليل. كذلك أيضاً يقول: رجل عدل بمعنى: عادل، وله أمثلة. كما أن  الشيخ:

 )) ـــمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغيَْـــبَ إِلا ـــمُ مَـــنْ فِـــي الس ) بمعـــنى  إِلا  ، إلا االله، جعـــل (لكـــن االله يعلمـــه ]65))[النمـــل: قــُـلْ لا يَـعْلَ
) مبتـدأ،  االله عـراب (؛ ليكـون إلكن، فيكون الاستثناء منقطعاً، يكون الاستثناء منقطعاً علـى رأي، ثم قـدر المؤلـف: يعلمـه

قـُلْ (( ويعلمه: خبره. وهذه الآية تحتاج إلى مناقشـة، أولاً: لمـاذا عـدل المؤلـف عـن الاسـتثناء المتصـل إلى الاسـتثناء المنقطـع؟ 
  .]65))[النمل: لا يَـعْلَمُ مَنْ فِي السمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغيَْبَ إِلا اللهُ 
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  .  ...س من لأن االله سبحانه وتعالى لي :الطالب
  لا. الشيخ:
  ....لكن هذه  :الطالب
) في الســماوات هــذه متعلقــة بمحــذوف تقــديره: اســتقر، كمــا هــو  مــن لا. لأنــه يــرى أن االله تعــالى لا مكــان لــه، و( الشــيخ:

، فيقـول إذا قلـت: مـن اسـتقر في السـماوات أو مـن كـان معروف أن صـلة الموصـول تقـدر: اسـتقر أو كـان أو مـا أشـبه ذلـك
الســـماوات والأرض لا يعلـــم الغيـــب إلا االله؛ لـــزم أن يكـــون االله تعـــالى في الســـماوات، فيكـــون لـــه مكـــان، وهـــذا عنـــدهم في 

  ، ممتنع. بين هذا في الحاشية، هذه واحدة.ممتنع، عند المؤلف ومن كان على عقيدته
  ويش يجب فيه؟  سُبِقَ بتام منفي ثانياً: نقول له: إذا كان الاستثناء منقطعاً فالمعروف أن الاستثناء المنقطع إذا

  .... :الطالب
  إيه. الشيخ:
  .  بيجب فيه النص :الطالب
  في الألفية: مالك، كما قال ابن بإذا كان منقطعاً يجب فيه النص الشيخ:

  " فيه إبدال وقع تميمعن و  قطعوانصب ما ان "
نــا لــيس منصــوباً، فقــال: نحــن نجعــل الجملــة لا ، وهبفالمشــهور عنــد العــرب أنــه إذا كــان الاســتثناء منقطعــاً وجــب فيــه النصــ

كـلام العـرب، لأن ور مـن  ، ويش لأجل؟ لأجل ألا نخالف المشه) مبتدأ، والخبر محذوف االله دخل لها في الاستثناء، نجعل (
  . طيب.تميمالقرآن بلسان قريش وليس بلسان بني 

المكـــان الله بـــأن نقـــول: لا يعلـــم مـــن يـُــذكَر في  بعـــض العلمـــاء يقـــول: نحـــن نـــتخلص مـــن مـــا فـــر منـــه المؤلـــف مـــع عـــدم إثباتنـــا
وفي  الغيب إلا االله، ما نقول: من استقر، وحينئـذٍ يـزول الإشـكال؛ لأن االله تعـالى مـذكور في السـماوات السماوات والأرض

  ، فيزول الإشكال الذي من أجله قطع المؤلف الاستثناء.الأرض
، وأن االله تعـالى ى الرأي الذي نرى وهو المتعين أن الاستثناء هنا متصـلوالخلاصة يا جماعة الآن: أحب أن نعيد التقرير: عل

) أيـن االله؟ فقالـت: فـي السـماءله مكان، وأن مكانه في السماء، وقد سأل النبي صلى االله عليه وسلم الجاريـة فقـال لهـا: (
غ رسـالته، فقـال وهـو يخطـب في عرفـة وأشار النبي صلى االله عليـه وسـلم إلى السـماء حينمـا أشـهد ربـه علـى إقـرار أمتـه بـإبلا

  فهذا دليل على أن االله في السماء. ) ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال مشيراً إلى السماء: اللهم اشهد لما قال: (
     من) بدلاً  االله الاستثناء متصل، ويكون ( ]65))[النمل: مَنْ فِي السمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغيَْبَ إِلا اللهُ  ((يصير قوله: 

، فعليـه أولى الاتبـاع، لكـن بالنصـ يجـوزوإن كـان  أولى الاتبـاعهنـا زيـد، نعـم. فـإن ) كما إذا قلت: مـا قـام القـوم إلا  مَنْ  ( 
  .أهل السنة والجماعةمتصل ولا فيه إشكال على عقيدة نقول: الاستثناء 

  .... :الطالب
  نعم.  الشيخ:
  . في السماوات.... :الطالب
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  إي نعم. الشيخ:
  .... :طالبال

  .]3))[الأنعام: وَهُوَ اللهُ فِي السمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَـعْلَمُ سِركُمْ وَجَهْركَُمْ (( . ... الشيخ:
  في السماوات والأرض يعني ليس حكما؟ً :الطالب
 مكـــةأمـــير في لا أبـــداً، هـــو االله في الســـماوات، يعـــني: في مجموعهمـــا وإن كـــان هـــو في الســـماء، كمـــا تقـــول: فـــلان  الشـــيخ:

  . نعم.والمدينة وإن كان في واحدة منهما، فهنا الألوهية ثابتة في السماوات والأرض وإن كان هو في السماء
   ؟.... :الطالب
 طيب. خلو الآن نقرر الجمع، هذا هو الصحيح ولا إشكال فيه.  الشيخ:

؛ لأن االله لــيس لــه مكــان علــى زعمهــم،  الســماءيبقــى عنــدنا علــى رأي مــن يقــول: إنــه لا يجــوز للمســلم أن يعتقــد أن االله في 
) متعلــق بفعــل مناسـب، ويكــون التقــدير:  فــي السـماوات كيـف نخــرج الآيـة؟ نخــرج الآيــة علـى ثلاثــة أوجــه: إمـا أن نجعــل (

ال ، وهـو مرفـوع علـى البدليـة، ولا إشـكمن يذُكَرُ في السماوات والأرض الغيب إلا االله، وعلى هـذا يكـون الاسـتثناء متصـلاً 
  فيه، يعني: لا إشكال فيه من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى غير مسلم، هذا وجه.

  ، ويكون الرفع هنا على لغة من؟الوجه الثاني يقولون: نجعل الاستثناء منقطعاً 
  .تميمبني  :الطالب
  الذين يجوزون الإبدال ولو كان الاستثناء منقطعاً. تميمعلى لغة بني  الشيخ:

الث: أن نجعل الاستثناء منقطعاً ولكنه لـيس تابعـاً لمـا سـبق، بـل هـو مبتـدأ وخـبره محـذوف، وهـو الـذي مشـى عليـه الوجه الث
  ا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: مه. وهذه التفسيرات والتقديرات مم، حيث قال: لكن االله يعلالمؤلف

. فالـذي يفسـر القـرآن علـى ) فقد أخطـأ وإن أصـاب )، وفي رواية: ( من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (
أن تفُسـر القـرآن  حسب عقيدتـه هـذا الحقيقـة أنـه جـانٍ علـى االله سـبحانه وتعـالى، ومتقـوّل علـى االله بـلا علـم؛ لأن الواجـب

 " لأن الإنســان د ثم تســتدلاســتدل ثم اعتقــد، ولا تعتقــ" بمــا دل عليــه، ثم تجعــل عقيــدتك تابعــة لــه، ولهــذا يقــول العلمــاء: 
ــع الأدلــة إلى  معتقــده كمــا هــو معــروف الآن تجــدون هــذا في مــا يــتكلم الــذي يعتقــد أولاً ثم يســتدل؛ الغالــب عليــه أنــه يخض

الناس فيه في العقائد، وتجدونه أيضاً حتى في ما يتكلمون فيه في الأحكام، فإن من ينتمـي إلى مـذهب إذا جاءتـه النصـوص 
تجــده يســلك فيهــا أحــد مســلكين: إمــا إبطالهــا إن أمكنــه، فيقــول: هــذا ضــعيف ومــردود ولــيس  ف مذهبــهالدالــة علــى خــلا

بالتحريف لأجل أن تطابق مذهبـه، وهـذه علـة قـل مـن يسـلم منهـا إلا مـن شـاء االله أن بمقبول، وإن لم يمكن الإبطال سعى 
  .؟...يجعل عقيدته وحكمه تابعاً 

  .  ... :الطالب
أن يجعــل ذلــك تابعــاً للــدليل لأجــل أن يكــون تابعــاً، والنصــوص تكــون  مســلما هــو الواجــب علــى كــل للــدليل، وهــذ الشــيخ:

متبوعـــة، أمـــا أن يعتقـــد أولاً ســـواء كـــان هـــذا الاعتقـــاد مـــن مـــا يتعلـــق بالعقائـــد والأمـــور الخبريـــة أو مـــن مـــا يتعلـــق بالأحكـــام 
 ف النصوص إليها فهذا غير مسلم، ولا يجوز للمرء. نعم.العملية، ثم بعد ذلك يحاول أن يحر  

  . ...الشك. للإيمان أول مراتبه ... :الطالب
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، بــل شــك ولا حــيرةنجيبــه بــأن هــذا لا دليــل عليــه، فــإن النــبي صــلى االله عليــه وســلم دعــا النــاس وهــم لــيس عنــدهم  الشــيخ:
: هـو لام الـذي لا دليـل عليـهجحود وإنكـار، ثم انتقلـوا مـن الجحـود والإنكـار إلى الإقـرار والاعـتراف. ونقـول أيضـاً هـذا الكـ

قـد لا يـتخلص، واالله تبـارك وتعـالى مـا دعـا عبـاده إلى أيضا؛ً لأن الإنسان إذا شك فقـد لا يـتخلص مـن هـذا الشـك،  باطل
  الشك والحيرة، بل دعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى الإيمان بعد الكفر مباشرة. إي نعم.

  مة الحجةاكونه يريد اقلك يعني بدون صرف النظر عن  . كذ...عليه السلام  إبراهيمبأن  .... :الطالب
  نعم. الشيخ:
  . قال هذا ربي وهذا ربي....أمر  فإنه أول :الطالب
  نعم. الشيخ:
  .  .... حتى فرق ...ثم فرق  :الطالب
إلـزام الخصـم بمـا ال، ثـ، قاله لإقامة الحجة؛ لأنه مر علينا كثـيراً جبنـا هـذا المهذا ربي ما قاله عن عقيدة ولا عن شك الشيخ:

المقنِــع يعــترف بــه، يعــني أنــتم الآن تعبــدون هــذه الكواكــب والشــمس والقمــر فهــذا ربي، يعــني الآن نجلــس أنــا وإيــاكم مجلــس 
ـــرَاهِيمَ عَلَـــى قَـوْمِـــهِ . هـــذا ربي، فلمـــا قـــال: لا أحـــب الأفلـــين، ثم تنقـــل ـــم، ولهـــذا قـــال: ... نَاهَـــا إِبْـ نَـــا آتَـيـْ  (( وَتلِْـــكَ حُجتُـ

، فإبراهيم ما كان في قلبه أدنى شك في هـذا الأمـر وأـا آلهـة باطلـة، إبراهيمأقررنا ا  ما قال: وتلك أدلتنا ]83نعام:))[الأ
  لكن لأجل إقامة الحجة على هؤلاء. نعم.

  ؟.... :الطالب
  إي نعم. الشيخ:
  .... :الطالب
  . هه؟... ]260:))[البقرة بَـلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِن قَـلْبِي ((لما قال:  الشيخ:
  .  ... :الطالب
  شاك؟  إبراهيمهل  ]260))[البقرة: قاَلَ أَوَلَمْ تُـؤْمِنْ قاَلَ بَـلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِن قَـلْبِي ((إي نعم.  الشيخ:
  .... :الطالب
  ما شك. الشيخ:
  لكن كيف الرد؟ :الطالب
  هه؟ الشيخ:
  كيف الرد عليهم؟  :الطالب
قـد شـك ونحـن أولى  إبـراهيمما شك، ولو أجرينـا الحـديث علـى فهمـك لكـان يقتضـي أن  يمإبراه طيب اعلمك أنا الشيخ:

نشــك. محـلاً للشـك لكنــا نحـن أولى بــه ونحـن لم  إبــراهيم، يقـول: لــو كـان إبــراهيمبالشـك منـه، ولكــن معـنى هــذا: نفـي شـك 
 قـــادر علـــى إحيـــاء المـــوتى وكـــذلك الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام يعلـــم علـــم اليقـــين بـــأن االله كـــلهـــذا المعـــنى، المعـــنى يعـــني  

  ويش الجواب؟الصحابة، فكأنه يقول للصحابة: هل فيكم أنتم شك؟ 
  لا. :الطالب
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  لا، إذاً: لو كان هناك شك لكنا نحن؟ الشيخ:
  أولى. :الطالب
شـكوا، ولكـن ، فإبراهيم ما شك عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما إبراهيمأولى به من  الشيخ:

كـذلك يعلـم، ولـو كـان في الأمـر مكـان للشـك لكنـا نحـن   إبـراهيم؛ فـإن المعنى: كما أنكم تعلمون ما في أنفسكم من اليقـين
  ، نعم. واضح الآن؟ طيب.إبراهيمأولى به من 

  " نعم. لكن االله يعلمهثم قال المؤلف: " 
  ؟.... :الطالب
، لكنــه الظـرف الآن مــوع اثنـين، فهــو يقـين مــا يخـرج عــن الاثنـين شـوف، في الســماوات وفي الأرض هـذه مجمــوع، الشـيخ:

، نعــم. مكــةتبــارك وتعــالى في واحــد منهمــا بــدليل العقــل والنقــل، مثلمــا ضــربنا مــثلاً بقولــك: فــلان أمــير في المدينــة وأمــير في 
قطعــاً، مــا يمكــن يصــير في  المعــنى: أن إمارتــه ثابتــة في مجموعهمــا، لكــن لــيس معنــاه أنــه هــو في كــل مكــان، في هــذا وفي هــذا

  في آن واحد بالنسبة للأمير مثلاً. مكةالمدينة وفي 
  .  العليا. في السماء .... نقول: االله في السماوات .... يجوز ... :الطالب
  إي نعم. المراد في السماوات يعني: فوق السماء، ولا هو في السماء السابعة أيضاً. الشيخ:
  نعم. :الطالب
هو  على العرش، وبـين العـرش وبـين السـماء مسـافة االله أعلـم ـا، فـالمعنى: أنـه في السـماء بمعـنى: أنـه في  ،هو فوقها الشيخ:

  .]16))[نوح: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِن نوُراً((  ، مثل:هذه الجهة
  .... :الطالب
يضاً علـى السـماوات ويكـون لـه ، بل في جهتهن. وأما قول بعض العلماء: إن نور القمر ينعكس أولا هو في الدنيا الشيخ:

نور من جهة الأرض ونـور مـن جهـة السـماء؛ فلـيس بصـحيح، بـل المعـنى: فـيهن؛ أي: في جهـتهن وإن كـان هـو في الحقيقـة 
  حتى كان في جهة السماء الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لكن جهته فيهن واحدة. القمر ما تخلل السماء الدنيا

  السماوات والأرض، يعني: الذي في السماوات والأرض لا يعلم الغيب؟ . لا يعلم من في... :الطالب
، االله في الســـماوات، أي: في كـــل الـــذي في الســـماوات والأرض مـــا يعلـــم الغيـــب إلا االله، وأيـــن االله؟ في الســـماوات  الشـــيخ:
  جهتها.
  .  ... :الطالب
  لسماء السابعة.لا، ما هو معنى.. ما في إشكال، يعني: حتى في السماء ليس في ا الشيخ:
  ....نعم، في السماء العلو  :الطالب
  ) بمعنى؟ في أو نجعل (في السماء العلو، إي نعم.  الشيخ:
  على. :الطالب
)  فـي ) بمعـنى علـى، ويكـون علـى السـماء، أو ( فـي على، لأن فيها تخريجين لأهل السنة والجماعة: إما أن تجعل ( الشيخ:

  العلو.للظرفية ويكون السماء المراد به: 


